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                              سورة النبأ

سورة النبأ : الآيتان 37 – 38 
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله تعالى : [image: image28.png]
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 لا يقدر الخلق أن يكلموا الرب - تعالى - إلا بإذنه ، والمقصود عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم . 

قال رحمه الله عند هاتين الآيتين : " فإن هذا مثل قوله : [image: image34.png]
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(
) ففي الموضعين : اشترط إذنه . فهناك ذكر ( القول الصواب ) وهنا ذكر ( أن يرضى قوله ) ومن قال الصواب : رضي الله قوله ؛ فإن الله إنما يرضى بالصواب ، وقد ذكروا في تلك الآية قولين : 

أحدهما : أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة إلا بإذنه . 

والثاني : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه ؛ قاله مقاتل ، كذلك قال مجاهد : [image: image49.png]
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 قال : كلاماً ، هذا من تفسيره الثابت عنه ، وهو من أعلم - أو أعلم - التابعين بالتفسير ، قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وقال : عرضت المصحف على ابن عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه ، وهذا يتناول ( الشفاعة ) أيضاً ، وفي قوله : [image: image55.png]
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 لم يذكر استثناء ؛ فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً ؛ إذ المخلوق لا يملك شيئا يشارك فيه الخالق كما قد ذكرناه في قوله : [image: image61.png]
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(
) أن هذا عام مطلق . فإن أحداً - ممن يدعى من دونه - لا يملك الشفاعة بحال ، ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لهم ، وكذلك قوله : [image: image70.png]
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 هذا قول السلف وجمهور المفسرين ، وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار ، لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم . 

قال ابن عطية : قوله : [image: image76.png]
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 الضمير للكفار ، أي لا يملكون - من إفضاله وإكماله - أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع ، وهو خطأ محض ، والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام كما قال في آية أخرى : [image: image80.png]
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(
) وفي حديث التجلي الذي في الصحيح - لما ذكر مرورهم على الصراط - قال  : " ولا يتكلم أحد إلا الرسل ودعوى الرسل : اللهم سلم سلم " (
) ، فهذا في وقت المرور على الصراط ، وهو بعد الحساب والميزان ، فكيف بما قبل ذلك ؟ وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل وأولي العزم وكل يقول : " إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني فعلت كذا وكذا نفسي نفسي نفسي " (
) ، فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرهم ؟ . 

وأيضاً فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة ، وبعد أن ذكر الكافرين ، فقال : [image: image89.png]
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 ثم قال : [image: image127.png]
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(
) ، فقد أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفاً لا يتكلمون ، وهذا هو تحقيق قوله : [image: image143.png]
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 والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان أو من فلان شيئا أي لا أقدر من أمره على شيء ، وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره خطابه ولو بالسؤال ، فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاً ولا الخطاب ، فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه ، ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ، قال تعالى : [image: image149.png]
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(
) ، فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء فكيف غيره ؟ " (
) .

الدراسة : 

اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : [image: image164.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أن المعنى : لا يقدر الخلق أن يكلموا الرب - تعالى - إلا بإذنه ؛ وبه قال مجاهد ، وابن زيد ، وقتادة(
) ، ومقاتل(
) ، واختاره جمهور المفسرين ، وممن اختاره ابن جرير(
) ، والواحدي(
) ، والزمخشري(
) ، والرازي(
) ، والبيضاوي(
) ، والسهيلي(
) ، وابن كثير(
) ، والألوسي(
) ، والسعدي(
) .  

ويدل لهذا القول عموم الآية ، فإن قوله تعالى : [image: image170.png]
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 نكرة في سياق النفي فتعمُّ ، وتقدم كلام شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى . 

القول الثاني : أن المعنى لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه ؛ وبه قال محمد بن السائب الكلبي(
) ، واختاره بعض المفسرين ، كالسمرقندي(
) ، والقاسمي(
) .   

وقد ردّ هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم . 

مسألة : أكثر المفسرين على أنّ الضمير في قوله تعالى : [image: image173.png]
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 عام لجميع الخلق أهل السموات والأرض(
) .
     واستدل له شيخ الإسلام - كما تقدم - بالنصوص الدالة على خشوع الخلائق جميعاً لله - تعالى - ، كما استدل بسياق الآية . 
وقال الرازي : " والصواب أنه ضمير لأهل السموات والأرض ؛ فإن أحداً من المخلوقين لا يملك مخاطبة الله ، ومكالمته ، وأما الشفاعات الواقعة بإذنه فغير واردة على هذا الكلام ؛ لأنه نفي الملك ، والذي يحصل بفضله وإحسانه فهو غير مملوك ، فثبت أن هذا السؤال غير لازم " (
) . 

وقال ابن عاشور : " وفعل [image: image177.png]
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 يعم لوقوعه في سياق النفي ، كما تعم النكرة المنفية ، و[image: image180.png]
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 عام أيضاً وكلاهما من العام المخصوص بمخصص منفصل كقوله عقب هذه الآية [image: image183.png]
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 ، وقوله : [image: image194.png]
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(
) ، وقوله : [image: image201.png]
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(
) ، وقوله : [image: image210.png]
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(
) " (
) . 

وقيل : للناس خاصة(
) وقيل للمؤمنين(
) ، وقيل للمشركين ؛ وروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما –(
)  . 

قال ابن عطية : " الضمير للكفار ، أي لا يملكون من أفضاله وأجماله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها ، وهذا في موطن خاص " (
) . 

وقال الرازي : " قال القاضي : إنه راجع إلى المؤمنين ، والمعنى أن المؤمنين لا يملكون أن يخاطبوا الله في أمر من الأمور ؛ لأنه لما ثبت أنه عدل لا يجور ، ثبت أن العقاب الذي أوصله إلى الكفار عدل ، وأن الثواب الذي أوصله إلى المؤمنين عدل ، وأنه ما يخسر حقهم ، فبأي سبب يخاطبونه " (
) . 

وردّهُ شيخ الإسلام كما تقدم ، والألوسي(
) . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول ، وأن معنى الآية لا يملكون كلاماً ، لأنه قول جمهور السلف ، ولعدم الدليل على تخصيصها بالشفاعة ، كما أن الراجح أيضاً أن الضمير في قوله : [image: image217.png]
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 عام لأهل السموات والأرض ؛ لأنه ظاهر ، وأما ما ورد عن ابن عباس فلا يعرف له سند متصل .
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